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الدرعية . وقد حاصر المضايفي مديئة الطائف التي استسلمت بعد انسحاب الشريف 
غالب إلى مكة وبعف أن كانت القوات السعودية القادمة من الدرعية قد وصلت لمعاوئة 
المضايفي عام 7917 1ه/ "7١8١م‏ وعينت الدرعية المضايفي أميرا على الطائف والمناطق 
التابعة شا , 

وبعد ذلك اتجهت قوات الدرعية بقيادة الأمير سعود الذي جمع الخزو السعودي 
وتويجه به نحو اللحجاز. وعند وصوله الطائف انضم إليه المضايفي وزحفت اليوش 
السلفية الكثيفة نحو مكة وكان ذلك في موسم احج . وقد انتظر الأمير سعود حتى 
انقضى هذا الموسم وانصرف الحجاج إلى ديارهم . ونا شعر الشريف غالب يعدم قدرته 
على مقابلة هذا الحيش ترك مكة وتوجه إلى جدة وترك الأمر في مكة لأحيه الشريف 
عبدالمسين بن مساعد الذي أعلن طاعته واستعداده لتسليم مكة على أن يبقى في 
شرافتها. فقبل الأمير سعود الذي كان يجسكر في وادي السيل بين مكة والطائف. 
وهكل! دحل السلفيون مكة , وقرىء على مثير الحرم الشريف كتثاب الأمان العام لأهل 
مكة . وإليكم نص الكتاب المعطى من الأمير سعود إلى وغد الشريف عبدا معين: 

عن سعود بن عبدالعزيز: 

إلى كافة أهل مكة والعلماء والأغاوات وقاضي السلطان 

السلام على من اتبع المدى. . أما بعد: 

«فائتم جیران وسكان سحرمه آمنون بأمنه إنما ندعوكم لدين الله ورسوله» قل يا 
أهل الكتاب تعائوا إلى كلمة سواء ب بيئنأ وبيدكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
يتخل بغضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» من سورة 
آل عمران آية ٦٤‏ . فأنتم في وجه الله ووجه أمير المسلمين سعود بن عبدالغزيز وأميركم 
عبد المعين بن مساعد فاسمعوا له وأطيعوا ما أطاع الله والسلام». 

دخل الأمير سعود مكة يوم السبت في ۸ عرم ٠۱۳/۵۱۲۹۸‏ ١18م.‏ وقي مكة 
ألقى الأمير سعود خطاباً طويل وضح فيه مبادىء الدعوة السلفية » ودعا الناس إلى هدم 
القباب المقامة على بعض القبور فهدمت . وأمر بتدريس كعاب «كشف الشهباب» في 
مسجد الحرام في حلقة عامة يحضرها العلياء والأهالي. 
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وأرسل الأمير سعود إلى السلطان سليم الثالث بهذا الكتاب: 

دي دخلت مكة» وأمنيت أهلها على أرواحهم . وأموالهم بعد أن هدمث ما هناك 
من أشباه الوثنية وألغيت الضرائب إلا ما كان منها حقاً . وشت القاضي الذي وليته أنت 
طبقاً للشرع الإسلامي . فعليك أن تمنع والى دمشق ووالي القاهرة من المجىء إلى هذا 
البلد المقدس بالمحمل والطبول والزمور فإن ذلك ليس في الدين في شي ء٠‏ . 


لقد حاصر الأمير سعود جدة ولم يستطع دحرها لآنها أحيطت بالخدادق ويقوة كبيرة 
من الشريف غالب. وكانت المديئة محصنة لأنها مركز اقتصادي واستراتيجي مهم 
بالنسبة للدولة العثانية في الحجاز ومناطق غربي الجزيرة العربية . 


وبعد عودة الأمير سعود إلى السدرعية عاد الشريف غالب فدخل مكة دون 
معارضة أنحيه عبدالعين . ثم تقدم إلى الطائف وكان فيها المضايفي واتباعه فحاصرها 
الشريف. وأثناء ذلك جاء حبر وفاة : الإمام عبد العزيزين محمد بن سعود عام 
AIA‏ ليلا وتعيين إينه سعوداً إماماً للدولة السعودية الأول . 


وبعد وصول نبأ استرداد مكة من قبل الشريف غالب إلى الدرعية قرر الإمام 
سعود أن يضع حداً لتصرفات الشريف غالب . فأمر غزوه في مناطق عسير ونواحيٍ 
نهامة بمهاجمة جدة . وترأس عبدالوهاب أبونقطة هله القوات . ثم بنث الدرعية حصناً 
قوياً في وادي فاطمة عام هاا ىلم ووضعت فيه قوة كبيرة أخمذدت تهاجم 
فواعد الشريف غالب في المنطقة, ثم أرسلت الدرعية قوات كثيفة صوب مكة 
فحاصرتها وسدت عل الشريف جيع الطرق لإضعافه عسكرياً واقتصادياً. قادرك 
الشريف غالب أن الأمر ليس بحجائبه فاضطر إلى طلب الصلح على شرط أن يبقى مي 
على مكة تابعاً للدرعية . ويهذا عادت مكة تتيع حكومة الدرعية ثم تقدمت القوات 
السلفية فدخلت المديئة المنورة عام ا 


(۱۹) حسين لزعل » س صن ۳۴۷۷ - ۳۷۸ . 
ولطلب الزيد من التفصيل عن علاقة الدولة السعودية بأشراف الحجاز إرجع إلى : 
د. عبد الريحيم عبد الرجمن عيدالرحيم » الدولة السعودية الأولى موضوع آل سعود وا لجاز 
معهد الدراسات والببحوث بالقاهرة. 


